
مــــن الصاعقــــة إلى حبــــل المشنقــــة.. أبــــرز
محطات هشام عشماوي

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

قبــل  لم يكــن اســم هشــام عشمــاوي مطروحًــا علــى ساحــات الإعلام بالشكــل المكثــف، لكــن
التسجيل الصوتي المنسوب إليه في يوليو من هذا العام كان بوابة معرفة الشا المصري عن بكرة أبيه
بضابط الصاعقة المصري السابق الذي أثار جدلاً واسعًا في أوساط الجهاديين والسلطات المصرية في

آن واحد.

التسجيل الذي ظهر من خلاله الضابط المفصول بصفة “أمير جماعة المرابطين” مثل حينها نقطة
فارقــة في خريطــة الجماعــات الجهاديــة المســلحة في ســيناء، كــونه أعطــى الضــوء الأخــضر لهــذا الكيــان
الجهـادي الكـبير للانضمـام إلى معسـكر “القاعـدة” مـا يعـني ضمنيًـا انشقـاقه عـن تنظيـم “أنصـار بيـت
المقدس” الذي أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وهو ما أربك حسابات قوات الأمن

المصرية في سيناء ومن بعدها في الشريط الحدودي الغربي الملاصق لليبيا.

اسـتمد عشمـاوي قيمتـه كـونه العقـل المـدبر لأشهـر العمليـات الـتي أجراهـا تنظيم أنصـار بيـت المقـدس
ضـد قـوات الجيـش المصري في سـيناء، وكـانت الدقـة والنكايـة والاحترافيـة العاليـة سـمتها الأساسـية،
هذا بجانب الإمكانات العالية التي ظهر بها كيانه، الأمر الذي جعل الإيقاع به هدفًا إستراتيجيًا للأمن

المصري.

يــق قــوات اللــواء وبعــد مــاراثون مــن المطــاردات والمواجهــات، بعضهــا في مصر والآخــر في ليبيــا عــن طر
متقاعــد خليفــة حفــتر (الحليــف الأقــرب لنظــام الســيسي) ألُقي القبض علــى الضابــط المفصــول وتــم
/) ــة رقــم ــات بحكمهــا في القضي ــالأمس قضــت المحكمــة العســكرية للجناي ــه إلى القــاهرة، وب ترحيل
 ) جنايات عسكرية، بمعاقبة عشماوي، بالإعدام شنقًا، لارتكابه  جريمة وفق ما ذكر نص

الحكم.

نشأة عادية
لم تكــن نشــأة هشــام علــي عشمــاوي مســعد إبراهيــم، شــاذة في بــدايتها، أو تن بمــا وصــل إليــه بعــد
ذلــك، إذ عُــرف منــذ ولادتــه في القــاهرة  كطفــل مولــع بممارســة الرياضــة، تحديــدًا كــرة القــدم،

الهواية التي لازمته حتى بات شابًا، كما كان مشهورًا بين أقرانه بالذكاء الحاد وسرعة البديهة.
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هواية كرة القدم ظلت معه حتى التحاقه بالكلية الحربية عام ، حيث كان لاعبًا ماهرًا ومتابعًا
يـات كـرة القـدم، إلى أن بـدأت تخفـت رويـدًا رويـدًا مـع انضمـامه لسلاح المشـاة ثـم الصاعقـة، جيـدًا لمبار

وبعدها توجهت ميوله واهتماماته إلى مسائل أخرى بعضها كان التدين المفرط.

قضى عشماوي فترة خدمته عقب تخرجه في المنطقة العسكرية الغربية (واحة الفرافرة تحديدًا) وفي
سيناء لفترات طويلة، ما منحه معرفة بنقاط قوة وضعف القوات المتمركزة هناك، بالإضافة لمهارات
قتاليـة مثـل التخفـي والقـدرة علـى التعـايش مـع الظـروف القاسـية للصـحراء لفـترات طويلـة، وهـو مـا

ساعده بعد ذلك حينما انضم للجماعات الجهادية.

بداية التشدد
بــدأت ميــوله الدينيــة تتضــح خلال عملــه كضابــط، الأمــر الــذي لفــت أنظــار المقــربين منــه، فكــان دائــم
الانتقاد للخطباء والأئمة في الكتيبة التي يخدم بها، هذا بجانب توزيعه للعديد من الكتيبات الدينية
كــثر مــن مــرة، وصــلت في النهايــة إلى إحــالته علــى زملائــه، الأمــر الــذي عرضــه للفــت النظــر والتحــذير أ

للمحاكمة في ، بعد تنظيمه لاجتماعات داخل المسجد عقب صلاة الفجر.

يـة جـراء تلـك الممارسـات، لم يتوقـف عنهـا، مـا ترتـب عليـه قـرار بفصـله مـن ورغـم إحـالته للأعمـال الإدار
يـة الخارجيـة، الخدمـة نهائيًـا، بنـاءً علـى حكـم محكمـة عسـكرية، لينخـرط بعـد ذلـك في الأعمـال التجار

وذلك قبل أن يحول دفته إلى أنشطة من نوع آخر، وهنا كانت معرفته بالتيارات الجهادية.

تشير التقديرات إلى أن الفترة التي قضاها عشماوي بين الخدمة العسكرية
والانضمام لصفوف الجهاديين، شكلّ خلالها خلية جهادية في مسجد بناه

والده في حي مدينة نصر بالقاهرة

كثر من عامين، وفي  ذكرت وزارة الداخلية لم يمكث عشماوي في مصر عقب فصله من العمل أ
يا للانضمام إلى الجماعات الجهادية هنالك، حيث تلقى دورات مكثفة في المصرية أنه سافر إلى سور

فنون القتال حتى بات أحد أبرز متقني هذا النوع من الفنون، ساعده على ذلك خلفيته العسكرية.

يا عبر الحدود التركية، وهناك أضاف إلى مهاراته كدت وزارة الداخلية أن عشماوي زار سور في  أ
القتاليــة أخــرى جديــدة تــوائم المرحلــة الجديــدة، ســواء الــتي يمــر بهــا شخصــيًا أم تمــر بهــا المنطقــة بمــا
تشهده من صراعات مُسلحة مفتوحة بين جيوش نظامية ومليشيات، فكان أن تعلّم حيل وفنون

العمليات القتالية وكذلك صنع المتفجرات.



خلال القبض عليه في ليبيا

دعوته للجهاد ضد نظام السيسي
في  مــن يوليــو  جــاهر عشمــاوي، ولأول مــرة، بعــدائه للنظــام المصري ورئيســه عبــد الفتــاح
السيسي، داعيًا الأمة المسلمة والحركة المجاهدة “أن تخوض معركة البيان كما تخوض معركة السنان
ضد النظام وقوات الجيش التي تدعمه”، لافتًا إلى أن الجهاد ضد الدولة فرض عين على كل مسلم

على حد قوله.

ومـــن  وحـــتى  ارتبـــط اســـم عشمـــاوى بمجموعـــة مـــن الحـــوادث الإرهابيـــة الكـــبرى،
يــر الداخليــة في مقــدمتها اغتيــال النــائب العــام الراحــل المســتشار هشــام بركــات، ومحاولــة اغتيــال وز
، من ســبتمبر/أيلول الأســبق اللــواء محمد إبراهيــم عــبر ســيارة مفخخــة اســتهدفت مــوكبه في الـــ
هــذا بخلاف مــا أثــير بشــأن تنفيــذه عمليــات ضــد الجيــش والشرطــة، فكــان ضالعًــا في مذبحــة كمين

. ومذبحة العريش الثالثة في فبراير/شباط ، من يوليو/تموز  الفرافرة، في

وتشــير التقــديرات إلى أن الفــترة الــتي قضاهــا عشمــاوي بين الخدمــة العســكرية والانضمــام لصــفوف
الجهــاديين، شكـّـل خلالهــا خليــة جهاديــة في مســجد بنــاه والــده في حــي مدينــة نصر بالقــاهرة، وكــانت
يًــا لجماعــة “أنصــار بيــت المقــدس” التي تحــول اســمها إلى “ولايــة ســيناء” بعد أن بــايعت مواليــة فكر

. تنظيم الدولة الإسلامية في منتصف



لم يكن عشماوي الضابط المصري الوحيد المنضم إلى التنظيمات الجهادية،
فتاريخيًا ينحدر عدد من قادة تنظيم القاعدة والتيار الجهادي المصري عمومًا

من المؤسسة العسكرية

الانتقال إلى ليبيا
في نهايــة  نقــل الضابــط المصري المفصــول مسرح عمليــاته مــن ســيناء والقــاهرة إلى ليبيــا، ومــن
مدينـة سرت هنـاك أسـس تنظيـم “المرابطين” وصـار أمـيرًا لـه يحمـل لقـب أبـو عمـر المهُـاجر، واختـار أن

يوالي من التنظيمات الكبرى “القاعدة” بزعامة أيمن الظواهري.

وبالانضمـام للقاعـدة كـانت عنـاصر “المـرابطين” في حـرب ضـد عنـاصر “داعـش”، وذلـك بـالتوازي مـع
كتوبر  في مدينة درنة حربها ضد القوات الموالية لحفتر التي تمكنت من إلقاء القبض عليه في أ

بخلاف القبض على زوجة شريكه في التنظيم، عمر رفاعى سرور.

يخيًـا ينحـدر عـدد مـن لم يكـن عشمـاوي الضابـط المصري الوحيـد المنضـم إلى التنظيمـات الجهاديـة، فتار
قادة تنظيم القاعدة والتيار الجهادي المصري عمومًا من المؤسسة العسكرية التي استفادوا منها في
صقل قدراتهم القتالية ومواهبهم القيادية، فمحمد عاطف المعروف بأبي حفص المصري الذي كان
يًا لتنظيم القاعدة (قتل في ) كان ضابطًا في القوات الجوية المصرية، وزميله سيف قائدًا عسكر

العدل أبرز قيادات الصف الأول بتنظيم القاعدة كان ضابطًا في الجيش المصري.

تعـد هـذه الظـاهرة اسـتكمالاً لمرحلتهـا الأولى الـتي دشنـت في حقبـة الثمانينيـات الـتي تبلـور فيهـا التيـار
الجهـادي في مصر باغتيـال الرئيـس أنـور السـادات، علـى أيـدي “رواد” يشتغلـون بالمؤسـسة العسـكرية
نذكر منهم على سبيل المثال: ضابط المدفعية خالد الإسلامبولي وضابط المخابرات الحربية عبود الزمر

وضابط الدفاع الجوي عبد الحميد عبد السلام.

حكم بالإعدام
في أواخــر مــايو المــاضي وثقــت عــدسات وسائــل الإعلام علــى الهــواء مبــاشرة لحظــة تســلم الســلطات
يــر المخــابرات يــارة الــتي قــام بهــا وز المصريــة، الضابــط المفصــول، مــن الجــانب الليــبي، علــى هــامش الز
المصري، عباس كامل إلى ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر، في خطوة تعكس حجم التنسيق بين

نظام السيسي وحفتر.
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وكـانت قـد وجهـت حزمـة مـن الاتهامـات للقيـادي الجهـادي، صـدر بشأنهـا حكمًـا غيابيًـا بالإعـدام مـن
المحكمة العسكرية في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أنصار بيت المقدس الثالثة” التي تتضمن  واقعة

من بينها التخطيط لتفجير قصر الاتحادية والتخطيط لقتل جنود كمين الفرافرة.

وكشفـــت أوراق التحقيقـــات في القضيـــة أن المتهـــم أبـــا همـــام (كنيتـــه)، قســـم أفـــراد جمـــاعته إلى
يبه هشـــام مجمـــوعتين: الأولى مجموعـــة الوادي تولاهـــا القائـــد العســـكري للتنظيم ومســـؤول تـــدر
، ــــــــــــــوفمبر ــــــــــــــادي أشرف الغرابلي الذي لقي مصرعــــــــــــــه في ن عشماوي وعــــــــــــــاونه القي
وصبري النخلاوي وأيمـــــن أنور والضابـــــط الســـــابق عمـــــاد الـــــدين عبـــــد الحميـــــد المقـــــرب مـــــن
يز السجيني أحد المتهمين بتفجير عشماوي الذي لقي مصرعه بعد حادث الواحات، وأحمد عبد العز

مديرية أمن الدقهلية، ومحمد أحمد نصر المدرس بكلية الزراعة جامعة قناة السويس.

كما قسم – وفق المستندات الورادة في التحقيقات – خلية الوادي إلى  مناطق: الأولى هي الخلية
يـــــة وتـــــولى مســـــؤوليتها محمد ربيـــــع يـــــونس، ومنطقـــــة الإســـــماعيلية والشرقيـــــة وقادهـــــا محمد المركز

فتحي الشبراوي، ومنطقة الصحراء الغربية وتولى مسؤوليتها السيد علي حسانين.

وبعـــد  أشهـــر كاملـــة قضاهـــا عشمـــاوي في الســـجون المصريـــة توقـــع خلالهـــا مثـــوله لسلســـلة مـــن
ــة ومخططاتهــا المســتقبلية كبر قــدر مــن المعلومــات بشــأن التنظيمــات الجهادي التحقيقــات لكشــف أ
وأماكن تمركزها وأبرز عناصرها، ها هي المحكمة العسكرية تصدر حكمًا جديدًا بالإعدام مرة أخرى

بعد أن أوردت قائمة عديدة من الاتهامات.

يــر الداخليــة الأســبق اللــواء محمد إبراهيــم بتــاريخ وتضمنــت قائمــة الاتهامات: المشاركــة في اســتهداف وز
ــة لقنــاة الســويس خلال ي //، واشتراكــه في التخطيــط والتنفيــذ لاســتهداف الســفن التجار
النصف الثاني من عام ، وضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس
المكُـــنى/ أبـــو أســـماء مـــن داخـــل أحد المســـتشفيات الحكوميـــة بالإســـماعيلية بعـــد إصـــابته بشظايـــا
يــن مــن التنظيــم متفرقة بجســده والمتحفــظ عليــه بحراسة شرطيــة وذلــك بــالاشتراك مــع أفــراد آخر

الإرهابي.

كذلك استهدافه مع آخرين لعدد من المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ // ومن خلال
كــــه في عمليــــة اســــتهداف عــــدد مــــن المباني الأمنيــــة بأنشــــاص بتــــاريخ ســــيارة مفخخــــة، واشترا
//، بجــانب اســتهدافه لمــدرعتين تــابعتين لــوزارة الداخليــة وتــدميرهما حــال اعتراضهمــا

للسيارة التي كان يستقلها وآخرون من التنظيم بشرق مدينة بدر طريق القاهرة – السويس.

ربما يطوي إعدام عشماوي صفحة مهمة وخطيرة في سجلات التيارات الجهادية في مصر لكنها بلا
شـك لـن تكـون الصـفحة الأخـيرة، إذ يذهـب الكثـيرون مـن خـبراء الجماعـات المسـلحة إلى أن خريطـة
الجهــاديين ربمــا تتعــرض لبعــض التغيــير خاصــة في ســيناء خلال المرحلــة المقبلــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق
بالعلاقــة بين التنظيمــات المواليــة للقاعــدة والأخــرى الــتي أعلنــت ولاءهــا لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة..

وتبقي الأيام القادمة حبلى بالكثير من التطورات في هذا الملف المعقد فوق أرض الفيروز.

https://gate.ahram.org.eg/News/2330836.aspx
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